
  أسس الحرف والصناعات في الغرب الإسلامي
  )العوامل المؤثرة في النشاط الحرفي والتجاري(

  

 ):الموارد الأولیة(أسس الحرف و الصناعات 

  : المحاصیل الزراعیة: نباتیة
المغاربة بشكل كبیر بزراعة الحبوب لیس في العصر الوسیط فقط بل حتى في  إھتم :الحبوب

لى ذلك سواء منھا الطبیعیة أو عالعھود القدیمة وھذا بسبب توفر الكثیر من العوامل المساعدة 

ي مجال الصناعات الغذائیة كمورد وف ،البشریة ،إضافة إلى أھمیة الحبوب كغذاء أساسي للإنسان

تجارة الخارجیة لذلك انتشرت زراعة الحبوب بمختلف أنواعھا في كل أنحاء من أھم موارد ال

اجة كل یوم ألف حمل بعیر بكان یحمل من :"الغرب الإسلامي وھذا ما یؤكده البكري في قول 

  ".من الحبوب إلى تونس و القیروان 

ایخ حول مشكذلك الوضع في تاھرت وھذا ما نستشفھ من ما ذكره الدرجیني في كتابھ طبقات ال

وذكر عنھ أنھ كان إذا قدم تاھرت "علماء الإباضیة في جبل نفوسة أبي مرداس مصاھر أحد 

فحصد الناس زروعھم، ولقط اللقاطون السنابل التي تبقى بعد اللقاطین و رعى المواشي تعقبھم 

و رعي المواشي إنما ھو  أبو مرداس قیلقط ما یقوم بقوت عام فیعتقد أن الذي بقي بعد اللقاطین

  ."متروك

مما یؤكد أیضا إزدھار زراعة الحبوب في بلاد المغرب ھو تحقیقھا للإكتفاء الذاتي في الكثیر 

  .من فترات العصر الوسیط و وصل الوضع إلى التصدیر 

  "اللمحة البدریة في الدولة النصریة"نفس الوضع في بلاد الأندلس و ھذا ما جاء بھ إبن الخطیب 

بحر من بحار الحنطة و معدن من معادن الحبوب "سھول الكنبانیة و البرجلات أنھما  حول

  "المفضلة

  :من أھم ھذي الحبوب نجد
  :القمح_ 

یزرع في المناطق الخصبة و كان اكثر مزروعات اھل طنجة و مدینة ازیلي و البصرة و  

و من جھتین و حتى في الكرت و ماسیتھ و كذلك على طول الطریق المتجھ من فاس الى تلمسان 

جنوب بلاد المغرب الاقصى كالسوس و مدینة سجلماسة حیث وصف صاحب الاستبصار قمحھا 

وقمحھم رقیق الحب یسع مد النبي صلى الله علیھ و سلم من قمحھم خمسة وسبعین الف " بقولھ

  "حبة



ابن صاحب ومن الادلة التي تبین مدى وفرة ھذا المحصول في بلاد المغرب ما شاھده و رواه 

الصلاة عن الكمیات الضخمة من القمح و الشعیر التي اعدھا عبد المؤمن بن عللا الموحد لجنوده 

و اعد اي عبد المؤمن من القمح و الشعیر للعلوفات " حین عزم على العبور الى الاندلس في قولھ

الجبال بما لم  مثالأللعساكر على وادي سبو بالمعمورة المذكورة ما عاینتھ مكدسا ك ةو المواسا

یتقدم لملك قبلھ و لا سمعنا بھ في جیل من الاجیال بقي في ذلك الموضع معدا من عام سبعة و 

خمسین الى عام اثنین و ستین و خمسمئة حتى فنى في اكداسھ و عاد ترابا و رمادا باحتراقھ 

  "بعضھ في بعض و افساد الزمان لھ افسادا 

الجیدة التي كانت تنتجھا سھول تاسالة المجاورة لتلمسان و یشیر حسن الوزان الى نوعیة القمح 

اما مدینة تاسالة فتقع في سھل كبیر یمتد على مسافة عشریم میلا ینبت قمحا جیدا جمیل " بقولھ

:" و عن مدینة تنس یقول" اللون غلیظ الحب یمكنھ وحده ان یزود تلمسان بما تحتاجھ من حبوب 

  "قمح واما اقلیمھا فینتج الكثیر من ال

في سھل فسیح ینبت فیھ القمح بكثرة و كانت تحقق لملك تلمسان " و یذكر ایضا سھل البطحاء

  " دخلا یقدر بعشرین الف مثقال

لوفرة انتاج الحبوب و خاصة القمح عرفت تیھرت في العھد الرستمي بعراق المغرب حسب ما 

سھول جمیلة جدا لا سیما وفي الضواحي " ذكره الیعقوبي و یقول حسن الوزان عن قمح متیجة 

سھل متیجة الذي یبلغ طولھ حوالي خمسة و اربعین میلا و عرضھ ستة و ثلاثین میلا حیث 

  "ینبت القمح الجید

لو كان ھناك باجتان لفاق عدد :" باجة بانتاجھا للقمح حتى ظھر فیھا المثل القائل أیضا اشتھرت 

  "حبات القمح عدد حبات الرمل

القمح ینتج بشبرب التابعة لبلنسیا و المنكب و مرسیة التي یقول الزھري في بلاد الاندلس كان 

فیھا موضع یعرف بشنقیر تنبت فیھ الحبة الواحدة من القمح ثمانین و مئة سنبلة و :" عن قمحھا 

  "في السنبلة ثمانین و مئة حبة طیبة

  

و بجایة  زرع في سھول اسرسو في جنوب تیھرت و وادي الشلف و سھول الساحل :الشعیر_

ان غلتھا من القمح و :" حسب ما اشار  الى ذلك القلقشندي و كذلك في وھران فابن حوقل یقول

و كذلك في المناطق الجبلیة كجبل متغارة و ولھاصة و بني یزناس و مطغرة لا تنتج " الشعیر 

م الى الا الشعیر اضافة الى باجة و بلاد الجلید كقصطیلة و نفطة و شمال فاس الى نھر سبو ث

نھر ورغة و فیما وراء ذلك حتى سفوح الجبال التي تطل على المتوسط و طنجة و ازیلي و 



بلاد حنطة و :" و كذلك بلاد السوس في الجنوب التي اطلق علیھا ابن سعید البصرة و الكرت 

  "شعیر

كان الشعیر وفیرا و یزرع في المناطق الأقل حظا من حیث الظروف الطبیعیة و كان  في افریقیا

  .اكثر استھلاكا لدى الحفصیین 

في بلاد الاندلس ینتج في غرناطة و ابدة و انده و برشلونة و قرمونة و شنترین و شاریش و 

الشعیر لمدة طویلة  سنتره ووادي الحجارة و تدمیر و استجھ و مدینة المریة التي كان یخزن فیھا

  .دون ان یتسوس

  .غرب الاسلامي لیمكن القول ان مادة الشعیر كانت جد متوفرة في بلاد ا

  

الى جانب القمح و الشعیر نجد حبوبا اخرى كالحنطة و الذرة و السمسم و الارز لكنھ قلیل حسب 

  "العدوة اما الارز فانھ عندھم قلیل بعضھ یزرع في بعض الاماكن من بر :" القلقشندي

و زرع كذلك في منطقة السوس اما في الاندلس فقد زرع في المناطق الجنوبیة و الشرقیة خاصة 

  .منھا مدینة بلنسیة التي تصدره الى جمیع بلاد الاندلس

  :الاشجار و النباتات المثمرة _ 
ذ وھو منتشر في المنطقة من( من المحاصیل الجد متوفرة في بلاد المغرب  :اشجار الزیتون_

ھنین و تلمسان و وھران و (من اھم مناطق انتاجھ افریقیا و المغرب الاوسط ) العصور القدیمة

تحفھا الخمائل و الالفاف و الحدائق الغلب بما :" بجایة و یذكر یحیى ابن خلدون حول تلمسان 

ى في و في المغرب الاقص" تشتھیھ الانفس و تلذ الاعین من الفواكھ و الرمان و التین و الزیتون

جاء بھ ابن غازي في الروض الھتون في اخبار  فاس و الرباط و تازة و مكناس خاصة حسب ما

اما الزیتون فیھا اي مكناسة كثیر جدا و لذلك اضیفت الیھ و اشتھرت بھ و لما :" مكناسة الزیتون

و  ولي محمد بن عبد الله بن وجاج في اول ایام الموحدین بلاد المغرب سیفا و عملا غرس بھا

بفاس و برباط تازة بحیرات اكثر غراساتھا الزیتون فكان حب زیتون بحیرة مكناسة یباع عام 

اي الاخماس بخمس و ثلاثین الف دینار و نحوھا ، و حب  555الخمس ربما المقصود بھا سنة 

زیتون بحیرة فاس بخمین الف دینار و نحوھا و حب بحیرة تازة بخمسة و عشرین الف دینار و 

  و نفس الشیئ اشار الیھ المقدسي" ذلك قبل ان یستولي على المغرب تخریب بني مرین  نحوھا و

و في بلاد الاندلس اشتھرت منطقة جبل الشرف غربي اشبیلیا بزراعة اشجار الزیتون بكثرة 

كذلك " انھ لا تكاد تشمس منھ بقعة لالتفاف زیتونھ و اشتباك غصونھ "حتى ان البكري یقول 

  .المریة  قطبة و غرناطة و



من اھم الغلات الزراعیة ذات الفائدة الاقتصادیة الكبیرة اذ تستعمل شجرة : التوت و دودة القز  

التوت في تربیة دودة القز التي تستخرج من شرانقھا الخیوط التي تستخدم في صناعة 

في المنسوجات الحریریة و في ھذا المجال یذكر الونشریسي ان ھناك ما یفید باشتراك شخصین 

تربیة دود الحریر و كل واحد منھما یساھم في علوفة دود الحریر بان یشتري ورق التوت و 

غیر ذلك من المؤؤنة التي یحتاج الیھا كذلك كان صاحب اشجار التوت یخرج احیانا جزءا من 

دود الحریر و ورق التوت كنصف مثلا ، في حین یساھم العامل او الشریك بالنصف الاخر و 

  .ر كل ما تحتاجھ الدودة و یتقاسمان الحریر أي بمثابة شریكین في الغلة یقوم بتوفی

یصنع بھا الحریر الكثیر :" من مناطق انتاجھ قابس حیث نوه ابن حوقل باھمیة انتاجھ بھا بقولھ

على اساس " لیس في عمل افریقیا حریر الا في قابس :" و یؤكد ذلك البكري في قولھ " الغزیر

قابس یعادل انتاجھا انتاج خمسة اشجار في المدن الاخرى و انھ من اطیب ان شجرة التوت في 

" جیان الحریر"الحریر و ارقھ ، و في الاندلس اشتھرت مرسیو و جیان التي كانت تعرف ب 

كذلك المریة و ملقة، و ارتبط انتاجھ و تسویقھ بالملابس النسائیة بسبب تشدد الفقھاء بمنع 

  و انتشر بین الامراء و العلماء ) في الاكمام مثلا(الا بالنزر القلیل استخدامھ في ازیاء الرجال 

     
 


